
كيــف تســتقطب ألمانيــا العقــول المفكــرة مــن
ية؟ الدول الديكتاتور

, مايو  | كتبه هيننيرك فيلدفيش

غالبا ما تجبر الأزمات المتفشية في كافة أنحاء العالم الأكاديميين على الفرار من بلدانهم. ولعل الأمر
يا وإيران وغيرها توجهوا إلى ألمانيا لإجراء المثير للاهتمام هو أن العديد من الباحثين المنحدرين من سور

بحوثهم بكل حرية. في الأثناء، تساعد بعض المبادرات هؤلاء العلماء على العثور على عمل.

يــة، حنــان الشيــخ حيــدر، دعــم ثــورة الربيــع العــربي في دمشــق لتجــد أرادت الأســتاذة الجامعيــة السور
نفسـها مجـبرة علـى الفـرار مـن بلـدها. في هـذا الصـدد، أفـادت الشيـخ حيـدر، قائلـة: “انتهـت مسـيرتي
المهنية قبل أن تبدأ من الأساس”. وبعد مغادرتها لمسقط رأسها، تعرض زملاؤها المعارضون للنظام
السوري للاعتقال والتعذيب. في هذا السياق، أوردت الأستاذة الجامعية: “أصبحت حياتنا اليومية
مهددة، حيث كانت الشرطة تبحث عن زوجي الفيلسوف والباحث المختص في العلوم الاجتماعية،
الذي كان يكتب مقالات تنتقد الرئيس السوري، بشار الأسد. وقد اضطر أن يتوارى عن الأنظار بعد

أن أصبح عرضة للاعتقال”.

علـى امتـداد عـدة أشهـر، حـاولت حنـان الشيـخ حيـدر وزوجهـا مغـادرة البلاد ليتمكنـا أخـيرا مـن القيـام
بذلك في سنة . ونظرا لعدم إمكانية الهرب عن طريق البحر الأبيض المتوسط بسبب السعر
المشط الذي كان المهربون يطلبونه، لجأت الشيخ حيدر لطريق آخر. وقد عمدت إلى الفرار في اتجاه
مدينة دورتموند مرورا ببيروت وأثينا وبرشلونة ومن ثم بروكسل. حيال هذا الشأن، صرحت  الشيخ
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ــة قــد ــا”. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الأســتاذة الجامعي ــاتي الطبيعيــة في ألماني حيــدر: “اســتعدت حي
تحـدثت عـن أطـوار تجربتهـا علـى هـامش مـؤتمر الشبكـة الدوليـة للبـاحثين المعـرضين للخطـر بـبرلين،

الذي انعقد في شهر نيسان/أبريل الماضي.

في كل أنحاء العالم، يدعو العلماء الجامعات إلى رفض أي محاولة للدولة
للتدخل في مسار العلوم نظرا لما يشكله ذلك من خطر على حرية البحث

العلمي

في الواقع، تعتبر الشيخ حيدر نموذجا للباحثين، الذين دافعوا عن الحريات ووجدوا أنفسهم خا
أسوار وطنهم. ومن الواضح أن الدعوة إلى الديمقراطية أصبحت محل ازدراء في العديد من الدول
يا والصين، بالإضافة إلى المجر والولايات المتحدة الأمريكية. ولعل الأمر المثير للقلق هو على غرار سور
أن دعاة الديمقراطية أصبحوا محل متابعة من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة خلق الفتنة في صفوف
يـة، فقـد أصـبحت تُعتـبر بمثابـة دعـوة إلى العنـف. مـن جهتهـم، يخـشى الشعـب. أمـا الـدعوة إلى الحر
يـة التعـبير وانتشـار الديمقراطيـة ليجـد العلمـاء المعـارضون أنفسـهم عرضـة الحكـام المسـتبدون مـن حر

لخطر الإقالة أو الطرد.

ية البحث العلمي” “يُعتبر مجرد تدخل الدولة في تقييم العلوم بمثابة تهديد لحر

في كـل أنحـاء العـالم، يـدعو العلمـاء الجامعـات إلى رفـض أي محاولـة للدولـة للتـدخل في مسـار العلـوم
يــة البحــث العلمــي. في هــذا الصــدد، أفــادت الفيلسوفــة في نظــرا لمــا يشكلــه ذلــك مــن خطــر علــى حر
جامعـة كاليفورنيـا في بيركيلـي، جـوديث بتلـر، أن “مجـرد تـدخل الدولـة أو الاقتصـاد أو الـدين في تقييـم
يـون العـاملون في يـة البحـث العلمـي. وفي حـال تعـاون الموظفـون الإدار العلـوم يُعتـبر بمثابـة تهديـد لحر

الجامعات مع أطراف خارجية، فإنهم يساهمون بذلك في تدمير هذه المؤسسات”.

لا تقتصر ظاهرة انتهاك حرية البحث العلمي على الدول الديكتاتورية فحسب،
حيث سجلت الشبكة الدولية للباحثين المعرضين للخطر بعض الحالات في

الولايات المتحدة الأمريكية

في ســياق متصــل، شــددت ســوزان بــار، الأســتاذة الجامعيــة في جامعــة هومبــولت في بــرلين والقاضيــة
ية الألمانيــة منــذ ســنة ، علــى أن “الجامعــات مطالبــة بضــم الأســاتذة لــدى المحكمــة الدســتور
يـــن الملاحقين مـــن قبـــل أنظمتهـــم الفاســـدة”. وتـــابعت بـــار، في إطـــار مـــؤتمر الشبكـــة الدوليـــة والمفكر
للبــاحثين المعــرضين للخطــر بــبرلين، أن “الديمقراطيــة معرضــة للخطــر، علمــا وأن أول ضحايــا تهديــد
الديمقراطية ينتمون إلى صفوف العلماء والطلبة”. في نهاية المطاف، أجمعت الباحثتان بتلر وبار على

ضرورة إنشاء شبكة تضامنية تساند العلماء الفارين من بلدانهم.



مؤسسات تساعد على توفير الوظائف للعلماء

علـى سبيـل الـذكر لا الحصر، تساعـد مبـادرة فيليـب شفـارتس، الـتي أطلقتهـا مؤسـسة ألكسـندر فـون
هومبولت الألمانية، العلماء الفارين من بلدانهم على الحصول على منح تمكنهم من الإقامة في ألمانيا،
وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية وبعض المؤسسات الأخرى. بفضل هذه المبادرة، أصبحت
يــة، حنــان الشيــخ حيــدر، عالمــة في ألمانيــا. حيــال هــذا الشــأن، أوردت هــذه الأســتاذة الجامعيــة السور
الأستاذة الجامعية المختصة في القانون، قائلة: “استعدت حياتي الطبيعية بفضل المنحة التي حصلت

عليها”.

عند فرارها من بلادها وطيلة المدة التي قضتها  في مركز الاستقبال، كانت الشيخ حيدر تخشى من أن
لا تتمكـن مـن العـودة إلى الجامعـة. أمـا في الـوقت الراهـن، فقـد اسـتعادت الأمـل بفضـل زملائهـا. وفي

هذا الصدد، أفادت الشيخ حيدر: “أشعر بأنني في مكان آمن، أنشط فيه بكل حرية”.

ية العلم مهددة أيضا في أوروبا حر

على امتداد العديد من السنوات، ارتفعت الأصوات المطالبة بحرية العلم نتيجة تفشي ظاهرة انتهاك
كد الصحفي الأمريكي الذي عمل في الصين حقوق العلماء في مختلف دول العالم. في هذا الصدد، أ
يــة البحــث بشكــل كــبير”. ومنــذ تــولي طيلــة  ســنة، بــول مــوني، أن “الســلطات الصــينية تنتهــك حر
الرئيــس الصــيني، شي جين بينــغ مقاليــد الحكــم قبــل  ســنوات، ازداد وضــع البــاحثين ســوءا مقارنــة
بالسـنوات السابقـة. في هـذا السـياق، أورد مـوني أن “السـلطات الصـينية تفـرض رقابـة مشـددة علـى
الجامعات. نتيجة لذلك، أصبح الباحثون يخاطرون بحياتهم من أجل مغادرة مسقط رأسهم وذلك

بشكل مستمر”.

في سياق متصل، أوردت خبيرة حقوق الإنسان لدى كلية كينجز بلندن، إيفا بيلز، أن “الصين وغيرها
من الدول الاستبدادية تشكل خطرا على حرية البحث العلمي على المستوى العالمي. ويعزى ذلك إلى
أن الحكومة الصينية لا تتمتع بالنفوذ المالي في صلب الجامعات الصينية فحسب، بل يمتد تأثيرها
لكافة الجامعات المنتشرة في جميع أنحاء العالم”. ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن تكاليف دراسة

الطلبة الصينيين تشكل موردا ماليا بالنسبة للجامعات.

في أوروبا، تشهد حرية البحث العلمي أزمة خانقة. فخلال السنة الماضية،
بادرت الحكومة المجرية اليمينية بتنقيح قانون جامعاتها، مما شكل تهديدا

على وجود الجامعة الأوروبية المركزية في بودابست

يــف المــاضي، صــادرت هيئــة حكوميــة صــينية أمــوال الطلبــة، الذيــن كــانوا يعتزمــون مزاولــة في الخر
دراستهم في جامعة كاليفورنيا سان دييغو. في الأثناء، يعتقد باحثون أن هذا القرار جاء على خلفية
الدعوة، التي وجهتها هذه الجامعة للزعيم البوذي الملاحق من السلطات الصينية، دالاي لاما، لإلقاء
محاضرة داخل أسوارها. في هذا الصدد، أوردت الفيلسوفة الأمريكية، جوديث بتلر أن “مثل هذه



الوقائع مثيرة للقلق ودليل على ضعف الحكومات في آن واحد. فقد كشفت عن الخوف الشديد
الذي ينتاب السلطات إزاء حرية التعبير والأبحاث العلمية المستقلة”.

يــة فحســب، حيــث ســجلت يــة البحــث العلمــي علــى الــدول الديكتاتور لا تقتصر ظــاهرة انتهــاك حر
الشبكة الدولية للباحثين المعرضين للخطر بعض الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى سبيل
المثال، تواجه الباحثة المختصة في مناهج التعليم، لوري روبل، حربا إعلامية على خلفية إقدامها على
إصدار منشور علمي تطرق إلى التمييز في دروس الرياضيات. وقد كان هذا المنشور محل انتقاد لاذع
كدت روبل أنها تلقت العديد من من قبل الأوساط اليمينية المتطرفة وقناة فوكس نيوز. من جهتها، أ
رسائــل التهديــد وأنهــا لم تحظــى بــدعم مــن قبــل جامعتهــا. وأوردت هــذه الباحثــة الأمريكيــة، قائلــة:

“أشعر بالسعادة نظرا لأنني تمكنت من مواصلة أبحاثي في دولة أخرى”.

اليوم منقذ، وغدا ضحية

يـة يـة البحـث العلمـي أزمـة خانقـة. فخلال السـنة الماضيـة، بـادرت الحكومـة المجر في أوروبـا، تشهـد حر
يـــة في اليمينيـــة بتنقيـــح قـــانون جامعاتهـــا، ممـــا شكـــل تهديـــدا علـــى وجـــود الجامعـــة الأوروبيـــة المركز
بودابست. وتحظى هذه المؤسسة بدعم من قبل المستثمر الأمريكي، جو سوروس، وتعمل على
تكريـس التعـاون الـدولي، مـع العلـم وأن هـذه الجامعـة مسـجلة بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشكـل

رسمي.

 تكشف قصة  الباحث الألماني الراحل، فيليب شفارتس أن منقذ اليوم قد
يصبح ضحية الغد، علما وأن هذا الطبيب المختص في أسباب الأمراض اضطر

خلال العهد النازي إلى الفرار من ألمانيا بسبب أصوله اليهودية

ينص قانون الجامعات المجري المنقح على أن الجامعات غير الأوروبية قادرة على العمل في المجر فقط
في حال كان مقرها الرسمي موجودا في بلد المنشأ. في الأثناء، خ  مواطن إلى الشا تنديدا
بهذا القانون، في حين بادرت المفوضية الأوروبية باتخاذ جملة من الإجراءات للتصدي لهذا القانون،
الذي ينتهك الحقوق المضمنة بالاتفاقيات الأوروبية. ويبقى مستقبل مختلف المؤسسات التعليمية

غامضا.

في هذا الإطار، صرح نائب رئيس الجامعة الأوروبية المركزية، ليفيو ماتاي، أن “الجامعات لا تستطيع
ير الدعايـة في العهـد النـازي، يـر التربيـة المجـري شـبيه بـوز يـة خاصـة وأن وز التفـاوض مـع الحكومـة المجر
جوزيف غوبلز”. في سياق مغاير، أوضحت الباحثة، نيل موتلور أنه “لا أحد يستطيع التكهن بأن هذا

المكان سيبقى آمنا على الدوام”.

في الحقيقة،  تكشف قصة  الباحث الألماني الراحل، فيليب شفارتس أن منقذ اليوم قد يصبح ضحية
الغـد، علمـا وأن هـذا الطـبيب المختـص في أسـباب الأمـراض اضطـر خلال العهـد النـازي إلى الفـرار مـن
يـــل ســـنة ، أســـس شفـــارتس مكتـــب ألمانيـــا بســـبب أصـــوله اليهوديـــة. خلال شهـــر نيسان/أبر



اسـتشارات خـاص بالعلمـاء الألمـان في الخـا يعمـل علـى مساعـدة البـاحثين علـى الفـرار وخاصـة إلى
تركيا.
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